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  ) ٢٣من  ١صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

  فریق التفریغ بموقع الطریق إلى االله
 یـــقـــدم

 

  "سلسلة الطریق إلى القرآن"من  سابع عشرالیوم ال
  )محول للعربیة الفصحى  (

  حازم شومان/ الدكتور  :الشیخ  لفضیلة
  http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=119 :رابـط الــمادة 

 يوصلاة وسلاما علي عباده الذين أصطف الحمد الله وكفي
واليوم إن شاء االله أمامنا سورتين في ، نستأنف مسيرتنا في الطريق إلي كتاب االله بإذن االله سبحانه وتعالي  ، بعد ثم أما

ونريد إن شاء االله أن نلقي نظرة شمولية علي السورتين لنخرج بالمقاصد ، غاية الأهمية وهما سورة الأنبياء والحج 
  طه وقلنا أن سورة طه تكلمنا عن أبواب الوصول إلي االله تكلمنا أمس علي سورة ، الأساسية لهم

  ما هي الطرق التي تصل ا إلي االله سبحانه وتعالي ؟ 

سورة  ، في سورة الأنبياء بعد سورة طه تركز السورة علي طريق واحد من الست طرق، في سورة طه ست طرق 
أما سورة الأنبياء تتكلم فقط عن ، والمعاملة مع االله طه تتكلم عن أنك تتعرف علي االله بأسمائه وصفاته وعن العبادة 

ثم جاءت سورة ، إذا سورة الأنبياء أخذت باب واحد من سورة طه وألقت الضوء عليه وهي العبادة ،  العبادة 
توجد سورتان  ، نبدأ الحديث عن سورة الأنبياء، الحج بعد سورة الأنبياء ركزت علي عبادة واحدة وهي الحج 

  يت بالذين دعوا الناس وسورة سميت باسم من استجاب لهؤلاء الدعاة أحدهما سم

  وسورة المؤمنون لأتباع الأنبياء ...سورة الأنبياء للدعاة 

وعندما يسمي سورة بإسم  ،سم الأنبياء أن تتكلم السورة عن الدعوة إكان من المتوقع عندما يسمي االله سورة ب
سورة الأنبياء تتكلم ، ولكن سبحان ربي نفاجأ أن عكس هذا هو ما حدث  ،المؤمنون أن تتكلم السورة عن العبادة 

عن العبادة ،  الأنبياء وصلوا إلي االله ،  وصلوا لأعلي الدرجات ، فلما وصلوا لهذه الدرجة هل صعدوا فوق 
  العبودية أم أم صعدوا في العبودية ؟ 

، ه لما يعلوا مقامك في الدين فهذا يعني أن تترك العبادة فاالله يقول لنا لا تظن أن،  صعدوا في العبودية وليس فوقها
أبدا ، فأنت عندما تسمع الدرس تعبد االله ، ولما جلست تعطي الدرس يجب أن تزيد عبادتك ، وعندما تكون شيخ 

فكأن سورة ، كبير يجب أن تزيد عبادتك أكثر وأكثر ،  وعندما تكون إمام يجب أن تزيد عبادتك أكثر وأكثر 
ياء تقول لك أن العبادة خطيرة جدا في حياتك فالعبادة تؤدي دور خطير في جميع مراحل حياتك حتي تصل الأنب

  لأعلي المقامات عند االله عز وجل
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  ) ٢٣من  ٢صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

حونَ يسب*  ومن عنده لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحسِرونَ" سورة الأنبياء تتكلم في أولها عن عبادة الملائكة 
بلْ  ۚسبحانه ۗ وقَالُوا اتخذَ الرحمٰن ولَدا " ثم تتكلم عن الأنبياء فتصفهم ٢٠: ١٩ الأنبياء "اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ

يم وسيدنا سيدنا إبراه، ثم تتكلم السورة عن الأنبياء فتتكلم عن عبادة نبي ثم أخر  ٢٦:  الأنبياء" عباد مكْرمونَ
وكَانوا لَنا ۖ وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَام الصلَاة وإِيتاءَ الزكَاة " يقول االله عنهم،  يعقوب  إسحاق وسيدنا

ينابِدوتتكلم عن أهل الباطل وهم يقولوا لسيدنا إبراهيم ٧٣:  الأنبياء"  "ع "اءَنا آبندجقَالُوا وينابِدا عالأنبياء "ا لَه 
  إذا أهل الباطل أيضا يعبدوا فعبادتنا الله يجب أن تكون أكثر  ٥٣: 

جلسة الضحي وجلسة  ٧٩:  الأنبياء "وسخرنا مع داوود الْجِبالَ يسبحن والطَّير " ثم تتحدث عن سيدنا داوود
رحمةً من عندنا " تتكلم عن تفريج كرب سيدنا أيوب ثم،   فيها التسبيح والآصال التي كان سيدنا داوود يعبد االله

ينابِدلْعىٰ لكْرذي " ثم تتكلم عن سيدنا زكريا، فرج االله كربه لعبادته  ٨٤:  الأنبياء "وونَ فارِعسوا يكَان مهإِن
إِنَّ هٰذه " ثم في النهاية،   يدعوننا أي يعبدوننا ٩٠:  الأنبياء "ا خاشعينوكَانوا لَنۖ الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا 

وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمت٩٢:  الأنبياء "أُم   

ثم في  ٩٢:  الأنبياء "م فَاعبدونوأَنا ربكُ" في سورة الأنبياء ٥٢:  المؤمنون "وأَنا ربكُم فَاتقُون  " في سورة المؤمنون 
إِنَّ في هٰذَا لَبلَاغًا لقَومٍ *  ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ" ختام السورة

 ينابِدا تقول ، أن تسمي بسورة الأنبياء ، إذا السورة تتكلم عن العبادة  ١٠٦: ١٠٥ الأنبياء "عنتبه فمقام اوكأ
وأن الدعوة أهم وأن الجهاد أهم وأن طلب  ، فلا تظن أن العبادة ليست ذات شأن عظيم، العبادة مقام عالي جدا 

  العبادة هي أعلي شيء عند االله سبحانه وتعالي، العلم أهم فهذا من الوهم 

فكأا تقول أن ، وكلها وحدة ونصر ، فتوحات وتفريج كربات وتمكين وعندما نري أن السورة تشتمل علي تتريل 
الأخ أول ما يفتح له طريق ، ولذلك لما نري حال الأخوة لكأن الأخوة أصبحوا غافلين ، العبادة هي سر كل هذا 

جد مكتوب قرأ في بعض الأحيان في كتب علمية عند بعض المهتمين بالعلم فتأو، طلب العلم فيطلب العلم ليل ار 
هل وقت تترل االله سبحانه وتعالي أجلس وأذاكر وأترك االله جل !!! أن وقت القيام هو أفضل وقت لطلب العلم 
يا أخوة الإمام ،  ويقولوا أن الإمام الشافعي أحيانا كان يفعل هذا  ؟  جلاله ولا أصلي في هذه الساعة بين يديه

لكن الصحابة ، م الشافعي كانت مسؤليات الأمة كلها محملة عليه الشافعي عمل هذا بعد سنين مجاهدة وعبادة الإما
أنبياء االله هل كان يفعلون هذا ؟ عظماء ؟  لم يكونوا يفعلوا هذا هل فعل هذا النبي ؟ سيدنا داوود كان يفعل هذا 

  التاريخ المطيعين الله هل كانوا يفعلون هذا ؟

العبادة ؟ أهل الجهاد يريدون جهاد ليل ار وأين العبادة ؟ ما وأحيانا أهل الدعوة يريدون الدعوة ليل ار وأين  
هذه السورة توضح مدي أهمية العبادة ولتصحح المفهوم الخاطيء عندنا ؟ هذا الزهد الذي أصابنا من ناحية العبادة 

  كيف ؟ ،  والعبادة من أكثر الأشياء التي تجعلك تسبق إلي االله، تجاه مفهوم العبادة 
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  ) ٢٣من  ٣صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

  من الأربعة التالي ذكرهم  ئي عمل تعمله فإنه يقابل من االله بشيا أخوة إن أ

  "يتقبله االله"القبول  - ١

 "يرد عليك"الرد  - ٢

 "مضاعفة الثواب"المضاعفة  - ٣

 متي ؟ عندما تعمله رياء" أن يعاقبك االله علي العمل الصالح الذي عملته"العقوبة  - ٤

  متي يعاملنا االله بأحد الأربعة ؟

لو أنك تفعل ، أو تدعوا الناس ، أو تكلم الناس في مسألة فقهية ، أو طلب العلم  لو أنك تعمل عمل مثل الدعوة
هل رضيت عن عملي ؟ هنا يتقبل االله عملك ، هذا العمل وقلبك ناظر إلي االله وتقول في نفسك أنت يا رب تراني 

  بالقبول أو المضاعفة 

؟ هل سأنال ثناء الناس أم سأنال الذم ؟ إذا لو أنك تعمل العمل وقلبك ناظر إلي الناس هل كلامي جيد أم سيء 
لذلك تري كثير من رؤى السلف في هذا الجانب يقال أن أحد ، عملك يتلقاه االله سبحانه وتعالي بالرد أو العقوبة 

ومثل !!! العلماء رئي بعد موته فقيل له ما فعل االله بك ؟ فيقول ما نفعني إلا ركعتين كنت أصليهما في جوف الليل 
لأنك لو دخلت في أي شيء في الدنيا أو الدين والعبادة لم ، لماذا يا أخوة ؟ هذا الكلام صحيح ، الرؤى كثيرة هذه 

   لن يتقبل منك شيء إلا العبادة التي عبدت االله خالصا فيهاناظرا إلي االله  لم تجعلهتشحن قلبك و

  العبادة سر الفتوح

ولذلك سيدنا داوود لما عبد االله في جلسة ،  فالعبادة سر الفتوح؟ يا تريد أن يفتح االله عليك في الدعوة والعلم والدن
إذا أعطاه ملك الدنيا  ٢٠:  ص "وشددنا ملْكَه " ماذا أعطاه االله ؟، الضحى وجلسة تسبيح الآصال وقيام الليل 

 وأيضا ،ه االله قوة فهو يستمد قوته من قوة االله فأعطا ١٧:  ص "إِنه أَوابۖ واذْكُر عبدنا داوود ذَا الْأَيد " وأيضا
" رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسوماذا أيضا ؟ أتاه الحكمة والعلم  فسخر له الكون كله ٧٩:  الأنبياء "و" 

وماذا أيضا ؟ أصطفاه علي العالمين بإنزال كتاب جديد ٢٥١:  البقرة "وآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاءُ
تلاحظ ، ولذلك عندما تري الدعاة المشهورين علي الساحة تراهم فعلا أكثر الناس عبادة ، كل هذا من أجل العبادة 

  فعلا العبادة هي سر الفتوح والأصطفاء ، أن عبادم ما شاء االله 
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  ) ٢٣من  ٤صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

أتظن لكي تصطفي علي مليون فرد يطلبوا العلم وتكون ، هد أو بالعقل إن الدين كله فتوحات لا تظن أن هذا بالج
أتظن أن االله لكي يفتح لك أبواب الدعوة أن هذا باهود !!! أنت العالم الرباني أن ذلك بالتحصيل والذكاء 

  أنت واهم فإن الدين كله فتوح من االله!!! والفصاحة 

قَالُوا  " الدليل، العلم فتح من االله  ٤٦:  الأحزابلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِيرا وداعيا إِ " الدليل ، الدعوة فتح من االله
فَثَبطَهم وقيلَ " الدليل ، الجهاد فتح من االله ٣٢:  البقرة" إِنك أَنت الْعليم الْحكيمۖ سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا 

داقْعيندالْقَاع عالًا * وا مبإِلَّا خ وكُمادا زم يكُموا فجرخ الهداية ،  فإن االله من الممكن أن يثبطك ٤٧: ٤٦ التوبة "لَو
  ٤٣:  الأعراف "للَّهوقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهٰذَا وما كُنا لنهتدي لَولَا أَنْ هدانا ا " الدليل، فتح من االله 

يا رب أريد أن أكون داعية وتفتح علي ، يا رب أريد أن تصطفيني ، فكل الفتوح من االله فلو أني أريد فتوح الدين  
   فيجب أن تعرف أن الفتوح من االله فيجب أن تعبد االله، قلبي بالإيمان والفتوح والمقامات يا رب 

  فالعبادة سر إصلاح القلب

لذلك االله يأتي وسط ، أتريد أن ينقى قلبك أم لا ؟ العبادة هي سر العزم ، ن الشهوات والشبهات سر تنقية القلب م
  لأنك لكي تنفذ آيات الأحكام يجب أن يكون عندك عبادة عالية الله ، آيات الأحكام يأتي بآيات العبادات 

لأن العبادة هي التي لماذا يا رب ؟  ١٣٠:  طه "د ربكفَاصبِر علَىٰ ما يقُولُونَ وسبح بِحم " ولذلك يقول االله للنبي
فالعبادة ، نحن في أول الطريق إلي االله ، والعبادة سوف تثبتك علي دين االله سبحانه وتعالي ، سوف تعطيك زاد الصبر 

فستتحول  لو أنك دخلت أولا علي طريق الدعوة من غير العبادة، صفاء الإنتباه ، هي أول شرط للوصول إلي االله 
فلما دخل في الدعوة والعبادة أصبح إنسان مرائي والعياذ  ،كم رأينا من أخوة لم يتربوا إيمانيا أولا ،إلي إنسان مرائي 

  نحن لا نعلم حال القلوب ولكن التصرفات ليست تصرفات مخلصين أبدا ، باالله 

  العبادة هي سنة أولي التزام

، بني الإسلام علي خمس الإيمانيات ، الأسس التي يقوم عليها بناء الدين  يجب أن تعيش العبادة أولا لأا هي بناء
كنا نتكلم أمس عن سورة طه وأن االله جعل ، العبادة هي سر التربية ، والعبادات هي التي يقوم عليها بناء الدين 

  سيدنا موسي يعيش أولا في مرحلة عبادات وإيمانيات

  التربية أولا
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  ) ٢٣من  ٥صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

العبادة هي التي تحفظك من فتن  ،حتي بعد أن تكون عالم ، حتي بعد أن تكون طالب علم  ،حتي بعد أن تكون داعية 
لا تستغرب فهذا يمدحك وهذا يذمك وهذا يقول لك جزاك االله خيرا وهذا يقول !!! ؟ فتن... والعلم ، الدعوة 

  أمراض قاتلة إن المدح والذم فتنة عظيمة تدخل في القلب ، عندما سمعت كلمتك أمس سقطت علي الأرض 

  للنجاة من هذه الفتن  

ولذلك خمسة وتسعون بالمائة من أزمات الواقع أن بعض الأخوة الذين اشتغلوا ، يجب أن تكون العبادة محيطة بقلبك 
لم ، لأم لم يعيشوا في محاريب سورة مريم  ، فلما يتكلم يشتم في هذا ويذم هذا ، في الدعوة أساسا لم يتربوا إيمانيا

  لم يتربوا علي معاني سورة الأنبياء ، في إيمانيات سورة طه  يعيشوا

وسوف نري طوفان من ، فهي سر العطاءات الربانية ،  لذلك أقول أن العبادة هي أخطر شيء في دينك ودنياك أيضا
ات ؟ لماذا يا رب كل هذه العطاءات وتفريج الكربات ودفع الهموم ورفع الإبتلاء ، العطاءات الربانية من السورة

بالعبادة  ثم كيف فرج االله كربه لكي يقول لك مشكلتك تحل، االله يأتي لنا بعبادة النبي ، عبادة الأنبياء  سببهذا ب
إِنَّ في *  أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ"ن سر التمكين في الأرض هو العبادة إبل إن االله يقول ، تحل بقيام الليل 

  ١٠٦: ١٠٥ الأنبياء "اغًا لقَومٍ عابِدينهٰذَا لَبلَ

يا جماعة اللي قاعدين يقولوا العبادة ومش العبادة الدين لا "مرة في أحدي الكيات خرج أخ وقال في كلمة يلقيها 
 االله من أين نتلقي مفاهيمنا ؟ من فكر فلان وفلان أم من كتاب االله ؟!!! ما هذه التخاريف ؟"  ينتصر غير باهود

أنت لو قتلت نفسك في اهود لن يمكن لك إلا لو  ، وأنت تقول الدين لا ينتصر بالعبادة ، يقول أنه يمكن للعباد
  ما الفرق بينك وبينه ؟، الكافر قتل نفسه في اهود ، كان عندك عبادة 

  العبادة هى الباب

باب الصلاة ، باب : أبواب عبادات  ، بل في الآخرة ستة أبواب من أبواب الجنة ، إن سر التمكين هو العبادة
الصوم ، باب الصدقة ، أنت لو كنت حقيقة تطلب الجنة فالعبادة هي الباب ، لو طلبت التمكين فالعبادة هي الباب 
، لو طلبت إصلاح قلبك فالعبادة هي الباب ، لو طلبت فتوحات تتترل عليك في العلم والدعوة فالعبادة هي الباب 

بك من الشهوات والشبهات والفتن فالعبادة هي الباب ، لو طلبت حل مشكلة من مشاكلك ، لو طلبت حماية قل
  فالعبادة هي الباب 

إنما التيه الذي نراه في ،  فيجب أن يكون هذا هو شعارنا الأولوية للعبادة، سورة الأنبياء تقول الأولوية للعبادة 
!!! في قيام الليل ما شاء االله نايم ويضيع صلاة الفجر أخ يمسك كتاب علم وتجده ، التيه والتخبط ، وسط الأخوة 
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  ) ٢٣من  ٦صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

من لا يتعبد فهو ،  هذا لا يصح العبادة هي أخطر شيء يرفعك عند االله، وأخ يعمل في الدعوة وفي العبادة نائم 
   صاحب هوي

تكون داعية أو قبل أن ، نريد عباد أولا ، ريد عباد مجاهدين ، نريد عباد طلبة علم ن، لذلك نقول نريد عباد دعاة 
هذا هو مقصد سورة الأنبياء التي تربيك علي العبادة ، نريد عباد أولا  ، طالب علم أو طالب إلتزام أو أي شيء

لكن نريد العبادة العالية التي تفهم معانيها تصلي ، فلما تخرج للدعوة إلي االله تكون رجل مبني علي أسس متينة 
لأننا سنتكلم عن سورة الحج والمعاني المبهرة ، أنت تطوف حول الكعبة و،  وأنت تعرف ما معني الركوع والسجود

فالدين كله دين معاني ويجب  وأنت تطوف وأنت تسعي وأنت محرم تعرف المعاني التي ذه العبادة، في هذه العبادة 
   ندخل في سورة الانبياء، أن تعرف معاني العبادات

  عن ماذا تتكلم سورة الأنبياء ؟

الشوط الأول يتكلم عن مدي تحمل الأنبياء حبا في االله الأذي الذي أصاب ،  ورة الأنبياء ثلاث أشواطمن أولها س
الكلام الذي لو قيل منه كلمة واحدة منه لك لتركت الدنيا كلها ، والكلام العظيم الذي قيل له ، الرسول 

الشوط الثاني ،وأن االله كان في معيتهم  ومدي دفاع االله عنهم، مدي تحملهم من أجلنا لنكون مسلمين ، وأعتزلتها 
هذه السور لا ، سورة مريم والصافات والأنبياء ،وتوجد ثلاث صور تتكلم ذه الطريقة ،يتكلم عن الأنبياء كعباد 

والثلاث سور مليئة بالعطاءات التي أنزلها االله ، تتكلم عن الأنبياء كدعاة ولكن تتكلم عنهم كأبطال في العبادة 
قسم : وكل قصة من قصص الأنبياء تنقسم لقسمين ، ي يوضح االله لك أن سر العطاءات هو العبادة عليهم  لك
الشوط الثالث عن المعركة التي ، وقسم فتوحات وكرامات من االله سبحانه وتعالي ، عبادات وإيمانيات : بطولات 

  صف وماذا كانت العاقبةوالأنبياء الذين ذكروا في المنت، دارت بين أهل الباطل الذين ذكروا أولا 

   صبر وتحمل...قصة حياة الأنبياء

وبعد ، وتكذيب يقابلوه بعبادة وتوجه إلي االله ، السورة تحكي قصة حياة الأنبياء فعلا صبر ،  ندخل في السورة
اء وكأن االله يقول أن حياة الأنبي، والمذكور في أخر السورة ، صبرهم علي الدعوة يكتب لهم االله عاقبة التمكين 

  فلما أستمرو علي هذا أعطاهم االله التمكين المذكور في أخر السورة  ،  "يا رب عبدك"وباليل " يا عبد ربك" بالنهار 

قصة عاقبتهم في الدنيا قبل ، قصة ارهم في الدعوة وليلهم في العبادة ، أي أن السورة تحكي قصة حياة الأنبياء 
اقْترب للناسِ حسابهم وهم في غَفْلَة "  من أول السورة حانه وتعاليالآخرة وهي التمكين في الأرض بإذن االله سب

لا بل ؟ هل يلعبون الكرة  ٢: ١ الأنبياء" ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ * معرِضونَ
  قد سمي الدنيا من غير الدين لعب  فاالله، إنشغلوا بالدنيا عن الدين 
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  ) ٢٣من  ٧صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

!!! كل ؟ألم ت، لآكل !!! لم تعمل ؟، من أي مكان جئت الآن ؟ من العمل ، أين أنت ذاهب الآن ؟ ذاهب للعمل 
ا أَوأَمن أَهلُ الْقُرىٰ أَنْ يأْتيهم بأْسن" لذلك قال االله تعالي!!! فما هو اللعب ؟، لأعمل إذا لم يكن هذا هو اللعب 

الساعة العاشرة صباحا الناس تلعب أم أم يعملوا ؟ يعملوا ولكن من غير دين  ٩٨:  الأعراف "ضحى وهم يلْعبونَ
والثالث نظر لك وأعطاك ظهره ، والثاني يغني ، الأول يلعب الكرة ويلهوا عنك ، تخيل أنك ذهبت تدعوا أربعة 

  قابله الأنبياء  هذا هو ما، والرابع سمع لك ثم ضحك وسخر منك 

الأخ قال لي ، وقالت أنت واقف مع فلان انون ، أحد الأخوة كان يقف مع طفل فجاءت أمه وخطفت أبنها منه 
ولذلك لكي تفهم هذه الآيات ، الكلمة التي قيلت للنبي صلي االله عليه وسلم قيلت لي ، لقد طار قلبي من الفرحة : 

أحد أخوة التبليغ كان يقف في الصلاة ، وامهم يجب أن تعيش قضية الدعوة لكي تعيش في آيات تكذيب الأنبياء لأق
فبكي لماذا ؟ لأحساسه بالآيات " شاعر  - أفتراه –أضغاث أحلام "فسمع مقدمة سورة الأنبياء والكلمات تتوالي 

ولكي ، نبي أحس بأحساس ال، فهذا أستهزأ به وهذا سخر منه وهذا هرب منه ، لأنه نزل وكلم الناس في الشارع 
  تحس ذا يجب أن تعيش قضية الدعوة إلي االله سبحانه وتعالي

 "كْرِ الربِذ مهو كُمتهآل ذْكُري يذَا الَّذٰا أَهوزإِلَّا ه كذُونختوا إِنْ يكَفَر ينالَّذ آكإِذَا رونَوركَاف منِ هٰمالأنبياء "ح  :
" أَهٰذَا الَّذي يذْكُر آلهتكُم"تخيل كلما دخلت المسجد سخر منك زملائك ، منك  كلما رآك الكفار سخروا ٣٦

سأُرِيكُم آياتي فَلَا ۚ خلق الْإِنسانُ من عجلٍ  * وهم بِذكْرِ الرحمٰنِ هم كَافرونَ" هذا الذي يتحدث بكلام غريب
جِلُونعتسأنظر ما لا يفكر في عاقبة بقاءه علي المعصية ،  لا يعطي لنفسه فرصة للتفكيردائما متعجل  "٣٧: ٣٦" "ت

فكر في هذه المعاني فاالله يدعوك  أنظر ما تضيعه من خير كبير نظير ماذا ؟ !أنظر من تعصي  ! تضيعه من بين يديك
  لتفكير ألا تكون عجول 

الرسول  ،ما لاقوه من أذي وكلام من السفهاء  مدي، إذا المقدمة تتكلم عن مدي التكذيب الذي لاقاه الأنبياء 
إِنَّ هٰذَا لَشيءٌ ۖ أَجعلَ الْآلهةَ إِلَٰها واحدا "  كان يتعامل مع أناس من كثرة أستغرام من أن االله واحد كانوا يقولوا

ابجذا من قبل  ٥:  ص "ع م من الرسول كان يتعامل مع أناس من !!! يقولوا ماهذا ؟ لم نسمعكثرة أستغرا
 ٧:  سبأ "قٍ جديدوقَالَ الَّذين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علَىٰ رجلٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي خلْ" قضية البعث

بلِ ۗ علَى اللَّه كَذبا أَم بِه جِنةٌ  أَفْترىٰ"  !!!يقولوا تعالوا لتروا رجل يقول لو قطعتم أجزاء فسوف تعودوا مرة أخري 
الضذَابِ وي الْعف ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينالَّذيدعفلنري هذه !!! فإما هو يفتري علي االله أو هو مجنون  ٨:  سبأ "لَالِ الْب

  ين ، أما أنت فماذا تحملت ؟العقول التي كان يتعامل معها النبي وما كان يقاسيه لكي نأتي أنا وأنت مسلم

  ماذا عملت أنت من أجل الدين ؟

مطارق الأذي تترل علي قلب  ، تري في حوالي خمس صفحات ونصف، أريد منك لما تسمع مقدمة سورة الأنبياء 
إيذاء لشخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سخرية وأستهزاء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، سيدنا محمد 
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  ) ٢٣من  ٨صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

فماذا تحملت وصبرت أنت من أجل الدين ؟ ، ريدك وأنت تقرأ أن تفكر أن النبي تحمل كل هذا لتكون مسلما أ، 
   ماذا عملت من أجل الدين ؟

فاالله هو من يدافع عنه ، بل االله هو الذي يدافع عنه ، لذلك في الآيات تري الرسول ليس هو من يدافع عن نفسه 
دافع ، نعم لأنك تدافع عن دين االله ، مقام عند االله لدرجة أن يدافع االله عنك تخيل أن يكون لك ، ويهددهم بالنار 

ضحي من أجل دينه يعطيك الدنيا وما فيها ، رفع دينه وهو يرفعك ، احفظ دينه يحفظك ا ،  عن دينه يدافع عنك
عشت من أجل كلما ،فرفع الدين يرفعك االله ، اعش من أجل دينه وهو يسخر لك كل ما في الكون ، والآخرة 

صلى االله عليه وسلم المفروض أن يتزلزل قلبك لما تقرأ الآيات التي يدافع فيها االله عن النبي محمد ، الدين يعطيك االله 
إذا الشوط ، لأنه عاش حياته كلها من أجل ديني ،لم دافعت عنه يا رب ؟ لأنه دافع عن ديني لأنه وقف مع ديني ، 

  الأول نخرج منه ذين الشعورين

  انظر كيف تحمل وضحى الرسول صلى االله عليه وسلم لدين االله عز وجل 

وكيف ذهب للطائف مسافة تسعين كيلو متر وتحمل إلقاء الطوب عليه ، الرسول وكيف كانت المصاعب في هجرته 
وأن يحاصر في الشعب ثلاث سنوات حتي أكل ، وتحمل السخرية والأستهزاء ، وأن يلقي عليه أمعاء الشاه ، 
وكان سيدنا بلال يذهب إليه أخر اليوم وتحت أبطه كسرات خبز لكي ، وتحمل الجوع ، صحابة من ورق الشجر ال

وتحمل ، فقد تحمل رسول االله الكثير والكثير ، لا يراه الناس هذا أكل الرسول وأكل أهل بيته صلي االله عليه وسلم 
  رة والتضحية الصحابة الهجرة للحبشة والتعذيب في بدء الدعوة بمكة والهج

  فماذا تحملت أنت ؟ 

فأين سيكون مكانك فيه ؟ هل سيكون في وسط هذه ، ماذا قدمت للدين ؟ لو نزل قرآن الآن من عند االله 
خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا "أم ستكون مع المخلطين ؟ " وأخرون مرجون لأمر االله "أم سيكون مع ؟ التضحيات 

؟ أم ستذكر مع النفس اللوامة  ؟ أم لن تذكر أصلا؟أم ستكون من المنافقين  ؟" السابقون الأولون"أم ستكون مع " 
الشعور الثاني الذي نستفيده من المقدمة أنك لو ،  أبحث عن نفسك في القرآن لتعرف مقامك عند االله في الآخرة

  كعش من أجل الدين وستري ما يفعله االله سبحانه وتعالي ل، رفعت دين االله فسوف يرفعك االله 

  الثلث الثاني

يبدء من قصة سيدنا موسي وداوود وسليمان ونوح وأيوب وزكريا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ويونس وكل 
  قصة تشتمل علي فكرتين
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  ) ٢٣من  ٩صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

  .مدي ما قدموا من بطولات في العبادة والإيمان  - ١

 .مدي ما أنزل عليهم االله من فتوحات وكرامات  - ٢

 لن يتركك االله ما دمت فى طاعته

" لَقَدوينمالع ا بِهكُنلُ وقَب نم هدشر يماهرا إِبني٥١:  الأنبياء "آت "ينمالع ا بِهكُنفتخيل كيف قاسي في دعوته " و
يا رب ، وجبريل لم يترل بعد ويقوم بتحطيم الأصنام ، ويتدبر في ملكوت السموات والأرض ، وحارب قومه وأبيه 
الأب يترك أبنه يعمل ويتعب في الدنيا ويقول من أجل أن يشتد ، لم يتركه ؟ والله المثل الأعلى  فلم تتركه ؟ لا إن االله
فمن الممكن أن يتركك االله فترة ولا يريك رؤية ولا يعطيك مؤشر أنه راض عنك لماذا ؟  ، عوده وينضج ويتربي

وبعد هذا يصطفيك االله ، ودك لأنك تقول سوف أفعل أكثر وأشتد في العمل حتي أري مؤشر رضا االله فيشتد ع
سبحانه  إنه دفء الربوبية ودفء معية االله" وكُنا بِه عالمين"سبحانه وتعالي في مقام أعلي مما كنت عليه من قبل 

  فلا تظن أن االله تركك طالما أنك في طاعته ، بل إنه تركك ليربيك ليشتد عودك ، وتصعد في المقامات ، وتعالي

  دنا إبراهيم معه ؟ماذا فعل قوم سي

فلننتبه إلي  ٥٣:  الأنبياء "قَالُوا وجدنا آباءَنا لَها عابِدين*  إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هٰذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ"
قال لهم ما هذه التماثيل ؟ فقالوا وجدنا فقد ، فكلمات قوم سيدنا إبراهيم له لم يقلها أي قوم لنبي آخر ، هذه الآية 

 الأنبياء "قَالُوا أَجِئْتنا بِالْحق أَم أَنت من اللَّاعبِين*  قَالَ لَقَد كُنتم أَنتم وآباؤكُم في ضلَالٍ مبِينٍ"آبائنا يعبدوها من قبل 
وع والجبن الذي كان فيه قوم إبراهيم أمامه هذا لم ير ألا تروا هذا الخن؟ قالوا له هل ما تقول حق أم لعب  ٥٥: ٥٤

تاللَّه * َ قَالَ بلْ ربكُم رب السماوات والْأَرضِ الَّذي فَطَرهن وأَنا علَىٰ ذَٰلكُم من الشاهدين"مع نبي آخر مع قومه 
ألا  ٥٨: ٥٦ الأنبياء "فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِيرا لَهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ * رِينلَأَكيدنَّ أَصنامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدبِ

يجب أن يكون دمك محترق هكذا علي انتهاك ، قام بتفتيتها وتقطيعها ، تري مدى حرقة سيدنا إبراهيم علي المعصية 
فلو كسرت التليفزيون ،  يفهم من ذلك أن يحطم الأصنام ولكن رسول االله لم،  حرمات االله تتمني أن تكسرها

لو كسرت الأصنام فسوف يبنوا غيرها من ذهب فهذا ، بوصة  ٣٥بوصة فسيحضروا آخر سينمائي  ٢١بالبيت 
  فقه التغيير الذي علمنا إياه رسول االله صلي االله عليه وسلم 

قَالُوا من فَعلَ هٰذَا بِآلهتنا إِنه *  ا كَبِيرا لَهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَفَجعلَهم جذَاذًا إِلَّ" فسيدنا إبراهيم من شدة إنفعاله
ينمالظَّال نلَم  * يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنعمقَالُوا س* هشي ملَّهاسِ لَعنِ النيلَىٰ أَعع وا بِهونَقَالُوا فَأْتالأنبياء" "د 

إننا لا نظن  ٦٢:  الأنبياء "قَالُوا أَأَنت فَعلْت هٰذَا بِآلهتنا يا إِبراهيم"منذ متي وأهل الباطل ذه الحيادية  "٦١: ٥٨
أَلُوهم إِنْ كَانوا فَاس" يسخر منهم أراد أن ٦٣:  الأنبياء" قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هٰذَا " أن تفعل أنت هذا يا إبراهيم

    منذ متي وأهل الباطل يرجعوا إلي الجدال ٦٣:  الأنبياء "ينطقُونَ
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  ) ٢٣من  ١٠صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

 الأنبياء "ثُم نكسوا علَىٰ رءُوسهِم لَقَد علمت ما هٰؤلَاءِ ينطقُونَ*  فَرجعوا إِلَىٰ أَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّالمونَ"
ۖ أُف لَكُم ولما تعبدونَ من دون اللَّه  * قَالَ أَفَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا ينفَعكُم شيئًا ولَا يضركُم"أزأ بنا  ٦٥: ٦٤

رقُوه وانصروا آلهتكُم إِنْ قَالُوا ح"وهنا أنتهي الجدال بين أهل الباطل وسيدنا إبراهيم  ٦٧: ٦٦ الأنبياء "أَفَلَا تعقلُونَ
ينلفَاع متكُن  *يماهرلَىٰ إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارا نا يوأنتبه لكلمة قالوا وقلنا فإن كلام االله  ٦٩: ٦٨ الأنبياء "قُلْن

  ٦٩:  الأنبياء "براهيمقُلْنا يا نار كُونِي بردا وسلَاما علَىٰ إِ"هو الذي ينفذ لا غيره 

!  ومع ذلك لم يهرب، لقد حطم الأصنام وهي جريمة في أي عرف تستحق الإعدام ! نظروا إلي فعل سيدنا إبراهيم ا
فلم كان أهل الباطل جبناء أمام سيدنا إبراهيم هكذا ؟ ، ألا تروا هذه البطولة  !!!ولما طلبوه وقف أمامهم وحده 

ما دام قلبك قوي في الثبات علي ، ا كان قلبك قوي في الحق كلما تزلزل الباطل أمامك فكلم، لقوة قلبه في الحق 
كلما كان قلبك قوي في الحق كلما ، في أي موقف أمام أهل الباطل ، دينك في البيت وأمام أصحابك والعالم كله 

                        فأنظر ماذا فعل االله له ، ق ومن قصة سيدنا إبراهيم نري بطولاته لقوة قلبه في الح، ضعف من كان أمامك ويتزلزل 

١ - "رِينسالْأَخ ماهلْنعا فَجدكَي وا بِهادأَر٧٠:  الأنبياء "و 

٢ - "ينالَملْعا ليها فكْناري بضِ الَّتلُوطًا إِلَى الْأَرو اهنيجن٧١:  الأنبياء "و  

٣ - "عيو اقحإِس ا لَهنبهولَةً وافن قُوب ۖينحالا صلْنعا جكُل٧٢:  الأنبياء "و 

 ٧٢:  الأنبياء "وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا" - ٤

 وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَام الصلَاة وإِيتاءَ"  وهذه هي البطولات، لماذا يا رب ؟ ما سبق كان عطاءات 
 كَاةالز ۖينابِدا عوا لَنكَان٧٣:  الأنبياء "و "ينابِدا عوا لَنكَانم كانوا متعبدين الله" وبعد هذا  أنظر لأ" وداودو

ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشإِذْ ن ثري الْحف انكُمحانَ إِذْ يملَيسسيدنا داوود  ٧٨:  اءالأنبي "و
:  الأنبياء" فَفَهمناها سلَيمانَ" فقد دخل الغنم علي البستان ااور وأكلت ما به من زرع ، وسيدنا سليمان يحكموا

وكأن االله يقول ليس أي أحد ، ولكن فتح الفهم جاء لسيدنا سليمان ، داوود وسيدنا سليمان واقفين  سيدنا ٧٨
ولكن من الممكن أن يكون عنده علم ولا ، فليس كل حافظ فاهم الفهم شرط له العلم  ،عنده علم يجد الفهم 

   أنتبه لذلك، يعطي الفهم 

  نحتاج أن نفهم 

وكان الإمام ، وكان لم يزل الإمام الشافعي شابا ، فالأمام أحمد بن حنبل رحمه االله عندما خرج وراء الإمام الشافعي 
فقال له أحد أصحابه أتمشي وراء بغلة هذا الشاب الصغير؟ وتترك علم سفيان  ،أحمد بن حنبل في بدء طلب العلم 
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  ) ٢٣من  ١١صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

فقال الإمام أحمد إن علم سفيان إن ! أتترك الإمام العظيم سفيان بن عيينة وتمشي وراء هذا الشاب الصغير  ! بعلوه
ا الشاب فإن فاتني لم أدركه فلو لم أخذه من سفيان بن عيينة فسآخذه من غيره أم عقل هذ، فاتني بعلو أدركته بترول 

فالإمام الشافعي رحمه االله كان عبقريا هو الذي وضع علم أصول الفقه كان من أعظم الناس إذا ، بعلو ولا بترول 
  أنتبهوا لهذه القضية  ،فليس كل من عنده علم عنده فهم 

فهم كيف نغير اتمع ، ناس فهم كيف نصل لل، فهم فن الدعوة ، غياب الفهم هو أضاعنا  الذىف، نريد أن نفهم 
فهم كيف أرجع لبيتي بالدين فأرحم البيت لا أن أجعله بأصطدامي كمن أوقدت ، من حولنا من غير أن نصطدم به 

فهم التلقي ، كيف يكون هناك فهم خلاف بين بعضنا البعض ، فهم الخلاف كيف نختلف بدون أن نتفرق ، فيه النار 
نحن  ؟لناس افهم لم يختلف ، فهم عند إختلاف الناس من هو المحق ومن المخطئ ، ا فهم خطورة دور القرآن في حياتن

" وكُلا آتينا حكْما وعلْما"فهذا فتح من فتوح االله لأهل العبادة  ٧٨:  الأنبياء" فَفَهمناها سلَيمانَ"نحتاج للفهم 
وهذه عبادة سيدنا  ٧٩:  الأنبياء "وكُنا فَاعلينۚ جِبالَ يسبحن والطَّير وسخرنا مع داوود الْ" نتبهاو ٧٩:  الأنبياء
  إذا بطولات تعبدية يقابلها عطاءات وفتوحات ربانية، داوود 

  أسباب استجابة الدعاء

"ينماحالر محأَر تأَنو رالض نِيسي مأَن هبىٰ رادإِذْ ن وبأَيفلتنظر في كلمة سيدنا أيوب وتري كم  ٨٣:  لأنبياءا "و
يا : "ولم يقل ، مدي أحساسه بالربوبية ومقدار نعم االله عليه  "وأَيوب إِذْ نادىٰ ربه"مقام إيماني لسيدنا أيوب قام م 

 الأنبياء" "تذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِثينوزكَرِيا إِذْ نادىٰ ربه رب لَا " تماما مثل سيدنا زكريا في آخر السورة "رب
بل إنك تحس بمدي قرب االله سبحانه وتعالي منك وإحساسك بأنه حرف نداء فهل االله بعيد فتناديه ؟ " يا "ف" ٨٩: 

  سميع سبحانه وتعالي 

"ينماحالر محأَر تأَنو رالض نِيسي موهذا من الأدب مع ، مع االله لم يقل لقد أهلكني الضر  فأنظر مدي الأدب "أَن
أنا أقول أني تعبت من المرض ، فلم لم يقل فاشفني ؟ لا  "وأَنت أَرحم الراحمين"لا ؟ فاشفني  "أَني مسنِي الضر"االله 

ولو شر لأن ، خير أن تتركه  وأنت من تقدر لو أنه، وأنت من تعلم هل هو خير أم شر ، وأنت يا رب أعلم بحالي 
ولو بعلمك ، فلو تعلم بعلمك أن هذا المرض فيه سوء فأرفعه عني بقدرتك ، أنت أرحم الراحمين ، فيا رب  ترفعه

فلما طلب  ،ألا تروا يا أخوة فهذا مقام التفويض فهؤلاء هم الأنبياء ، تعلم أن المرض فيه خير فأتركه علي بقدرتك 
ولكي لا يفتن الناس في مرضه فيقولوا أن االله ، ؟ فهذا مقام أخر من أجل الدعوة إلي االله  سيدنا أيوب الشفاء هنا

  فيقولوا لا تتبعوه فتبتلوا بمصائب ، يبتلي من يدعوا إليه 

فإنني أعبد االله ويقينا ما دمت أعبده فإن ، لأنه كان مفوضا إلي االله جميع شئونه فلما لم يدعوا بالشفاء من قبل هذا ؟ 
ولو كان الخير في أن ، لو أنه يعبد االله في هذا الثماني عشرة سنة والخير في رفع المرض فسيرفع ،  ير سوف يحدثالخ

:  الأنبياء" فَاستجبنا لَه"هذه المقامات الكثيرة في سطر واحد ، وهذا مقام حسن الظن باالله ، يبقي المرض فسيبقي 
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  ) ٢٣من  ١٢صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

فورا أجاب  "فَكَشفْنا ما بِه من ضر" أول ما رفع يديه أستجيب له، ان كيف لا يستجيب االله لمن عنده هذا الإيم ٨٤
وليس "ونجيناه" ٨٨:  الأنبياء "فَاستجبنا لَه ونجيناه"ولكن مع سيدنا يونس في الآيات التالية  "فَكَشفْنا"االله دعاءه 

فأنتبهوا لهذه  ذلك لأن كل ذنب تفعله يأخر عنك الإجابة، ول فهذا ليس فوري كشف الضر أو النجاة، فنجيناه 
  الحقيقة 

فلو أردت أن يجيب لك االله الدعاء بسرعة فتب قبل أن تدعوا ، إنه بذنوبك ، فأنا أدعوا منذ أسبوع ولم يستجب لي 
نات يذهبن فإن الحس،  صدقة أو صلي ركعتين الله أوصم يوما:  وأستحدث عمل صالح جديد، االله وأعزم علي التوبة 

فلو أردت أن يجاب دعائك بسرعة فكن من ، وتمنع نزول الفتح من االله ، السيئات التي تمنع صعود الدعاء إلي االله 
 الأنبياء "ىٰ للْعابِدينوآتيناه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً من عندنا وذكْرۖ فَاستجبنا لَه فَكَشفْنا ما بِه من ضر "أهل التوبة 

فلم ، يحل كل مشاكلك في لحظة ويفتح لك أبواب لم تكن تتوقعها و إن عطاء االله لما يأتي فإنه ينهمر عليك  ٨٤: 
فهذا ذكري لكل من له مشكلة في حياته ،لو  ، هذا من أجل عبادم "رحمةً من عندنا وذكْرىٰ للْعابِدين"؟ كل هذا 

فلما تقع في ضائقة وترفع ،  حل مشكلته فليعبد االله ، وذكري لكل من يعبد االله أن عبادتك رصيد لك عند االله أراد
  يديك الله يجيب االله دعائك بسبب رصيدك عنده عز وجل هذه هي خطورة العبادة

  قصة سيدنا يونس 

 ٨٦: ٨٥ الأنبياء "إِنهم من الصالحينۖ وأَدخلْناهم في رحمتنا *  كُلٌّ من الصابِرِينۖ وإِسماعيلَ وإِدرِيس وذَا الْكفْلِ "
"ينحالذَا " وكأن الرحمة حصن أدخلهم االله فيه، وليس المصلحين لأن السورة تركز علي الصلاح والعبادة  " الصو

أي ظن أن االله لن يضيق عليه " فَظَن أَنْ لَن نقْدر علَيه" شتد عليه الغضبا ٨٧:  الأنبياء" النون إِذْ ذَهب مغاضبا
يا أخوة لا يقل أحد منكم سيدنا يونس فعل كذا أو كذا فليذهب  " فَنادىٰ في الظُّلُمات"وهذا من حسن الظن باالله 

د وأنت في هذه فستج، الساعة أثنين ليلا في الشتاء لن يجد أي شخص على الشاطئ " ةصجم"أحدكم علي شاطئ 
فتخيل أنك نزلت الماء أيضا فقد يصيبك الشلل ولو ركبت  ، الظلمة لسانك يرتعش وأسنانك تصطك بعضها ببعض

فهذا أمر مرعب ولو ذهبت المركب وتركتك عائما في وسط الماء قد ، مركب وأنزلتك في وسط الماء في هذه الظلمة 
  فلو جئت لك بحوت وأبتلعك ، تموت رعبا 

هؤلاء ، أن أبينه كم كان سيدنا يونس بطلا عندما ذكر هذا الدعاء المحكم في وسط هذا الموقف العصيب  فما أريد
والبطولة الثانية هي ، فأعظم بطولة في دعاء سيدنا يونس أنه في وسط هذا الموقف ثبت على الدعاء ، هم الأنبياء 

هذا الدعاء متى  ،أنا أستحق  هذا "سبحانك"ظمك يا رب أنا المسيء ما أع" لَا إِلَٰه إِلَّا أَنت سبحانك"إحكام الدعاء 
يقال ؟ مثلا أنت ألتزمت وعبدت االله وقمت الليل وبعد هذا دخلت في الامتحان فيأخذك الغرور فتقول من المؤكد 

يه كده يا ل"ولكن دخلت الامتحان ولم تجب على الأسئلة فخرجت من الامتحان تقول ، أن الملائكة ستتترل علي 
من غير الممكن أن يجيء من  "سبحانك"هنا دعاء سيدنا يونس في هذا المقام " رب ؟ أنا اللي بعبدك تعمل معايا كده
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  ) ٢٣من  ١٣صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

هذا سوء ظن في قلبي يا رب أنت أخرجته من قلبي  عندك أي ضر أبدا ، فأنا الظالم هذه ذنوبي التي لم أتب منها ،
لَا إِلَٰه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت من  " أنا أستحق ما جرى لي ، عليه لأعرف مقدار السوء الذي أنا، لأراه 

ينمفهذا دعاء تقوله عندما يدخل في قلبك أي سوء ظن باالله  ٨٧:  الأنبياء" الظَّال "كانحبمن المؤكد أن "  س
  أنا المستحق للعقوبة ، المشكلة التي حدثت لي اليوم ليست من عندك يا رب بل من ذنوبي 

فربط "   لَا إِلَٰه إِلَّا أَنت "قدم كلمة  " سبحانك إِني كُنت من الظَّالمين" وهنا أنظر لعظمة فهم الأنبياء قبل أن يقول
 لا إله وكأم كانوا يعتبرون أن ارتكاب الذنب هو قدح في اليقين والإيمان والتوحيد وفي، الذنب بـ لا إله إلا االله 

لكن النبي كان يعتبر لم تغض بصرك ما قيمته عندنا ؟ ، أنظروا يا أخوة قيمة ذنب مثل عدم غض البصر مرة ، إلا االله 
أن ارتكاب الذنب هو في حق لا إله إلا االله هذه هي شمولية الدين وعظمة الدين ومدي الحفاظ على الدين من جميع 

" وكَذَٰلك ننجِي الْمؤمنِينۚ فَاستجبنا لَه ونجيناه من الْغم *  بحانك إِني كُنت من الظَّالمينلَا إِلَٰه إِلَّا أَنت س "جوانبه 
   إذا كما قلنا الإيمان والعبادة ٨٨: ٨٧ الأنبياء

  سيدنا زكريا وعطاء االله له 

"ذَرلَا ت بر هبىٰ رادا إِذْ نكَرِيزاوديا رب لا تتركني وحدي في المصاعب المحيطة بي " نِي فَر"ينارِثالْو ريخ تأَنو  *
، وهي هبة من الملك ، أعطاه أبن لم يعطه لأحد في الدنيا كلها  ٩٠: ٨٩ الأنبياء" فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيىٰ

وهبت لك يحيى  "وأَصلَحنا لَه زوجه"عظمة الملك سبحانه وتعالى فالهبة على قدر ، فتخيل عطية الملك عندما يهب 
فقدرتي ، لتعلم أن عقم الزوجة لم يكن عائقا أمامي لأن أهب لك الأبن ، قبل أن أقول لك أني أصلحت زوجك 

نه قد وذكر الإصلاح بعد أن وهبه يحيى لكي يبين أنه إصلاح غير قاصر علي الإنجاب فقط ولك، فوق الأسباب 
لو كان الزوج " روشتة علاج العقم وزينة الزوجة"يشتمل علي الجمال وأن ترجع زوجته شابة كما كانت فهذه 

  متضايق من زوجته

  توجه إلى االله 

"اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مها" هذه صنائع المعروف ٩٠:  الأنبياء "إِنبهرا وغَبا رنونعديهذه  ٩٠:  اءالأنبي "و
هذه ،  هذه هي المقامات الإيمانية ٩٠:  الأنبياء" وكَانوا لَنا خاشعين" الصلاة والصوم والحج والعمرة: هي العبادة 

قبل أن تخرج من هذه الدنيا يجب أن تكون جبل فيهم ، الثلاثة هم العناصر الربانية الثلاثة الواجب تحققهم عندك 
وتقدم الطعام للمساكين وتذهب بالمال للأسر ، عروف لم أن تكون مقدما لصنائع المقبل أحتراف الدعوة أو الع

  الفقيرة وتذهب للمرضي المحتاجين وغير ذلك الكثير 

لأن هذا الدعاء تقول " ويدعوننا " ولم يقل االله يعبدوننا ولكن قال ، فيجب أن تكون عابد  " ويدعوننا رغَبا ورهبا" 
، وكأن االله يقول أن عبادم كانت عبادة توجه ،  يا رب يا رب فيكون هناك روح مهولة من التوجه إلى االلهيا رب 
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  ) ٢٣من  ١٤صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

فاالله ذكر في السورة ليس فقط كم العبادة ، ولكن عبادة بفن ، كلها فن وليست عبادة وفقط ، عبادة كلها روح 
وكأنك تدعوا االله فالسجود فيه ،  ك وسجودكولكن أيضا فن العبادة أن تكون فاهما ماذا تفعل ؟ دعائك وركوع

  روح وفيه توجه 

"ينعاشا خوا لَنكَانار" وا المقامات الإيمانية الخشوع المستمر ليل وروشتة تفريج الكرب "فهذه  إ "" كُمتأُم هذٰإِنَّ ه
وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وا "٩٢:  الأنبياء"" أُمالوحدة وسر الخلاف الآن أن الأخوة ليسوا عباد فإن االله يقول  إ

توحد أمرهم جميعا على العبادة أليس هؤلاء هم " إِنَّ هٰذه أُمتكُم أُمةً واحدةً"أن هؤلاء توحدوا بسبب عبادم 
والفتوحات المذكورة في السورة فأنا رب هذه العطاءات " وأَنا ربكُم فَاعبدون"قدوتك فكلهم كانوا عابدين 

  " فَاعبدون"فالنتيجة إذا كان قدوتك عباد وربك يترل العطاءات علي أهل العبادة 

   نريد أن نحاكم أنفسنا لهذه السورة وآياا

فنعرف ماسر مأسي ، د وأن التمكين يأتي للعبا ١٠٦:  الأنبياء" إِنَّ في هٰذَا لَبلَاغًا لقَومٍ عابِدين" ونحاكم أنفسنا لآية
إنما ، وما سر الخلاف بيننا ؟ لأن القلوب مليئة بإتباع الهوى ، الواقع ؟ ولم لم يأت لنا التمكين ؟ لعدم وجود العبادة 

نعرف سر الفرقة والخلاف ، سف نحن لسنا من العباد اللأف، تجريد القلب من الهوى والذي لا يأتي بغير العبادة 
نعرف سر الابتلاءات والهموم التي في حياتنا أنه لا ، الشهوات التي تثور كلما خرجنا للدنيا نعرف سر فساد قلوبنا و

فى  ، تريد أن تكون حياتك كلها كرامات وعطاءات وفتوحات من االله ؟ فكن عابدا الله سبحانه وتعالى، توجد عبادة 
ن وقف في وجه الأنبياء ؟ وماذا حدث في خر لمماذا حدث في الآ، االله يأتي لنا بسورتين متجاورتين  الشوط الثالث

  ١٠٢ : الأنبياء "لَا يسمعونَ حسِيسها"خر لهؤلاء الأنبياء العباد الآ

  عاقبة أهل الباطل

هذا الشوط الموجود في آخر سورة ، آيات وصف الآخرة في هذا الشوط هي أقوى وصف الآخرة في القرآن 
ما معنى زفير ؟ عندما يشتد العذاب علي الفرد يخرج  ١٠٠:  الأنبياء" ا زفيرلَهم فيه" الأنبياء يقول االله عز وجل

أي يفاجئوا  ١٠٠:  الأنبياء" وهم فيها لَا يسمعونَ"فهذا من شدة العذاب الذي يتعرضون له  ، تنهيدة طويلة
فإذا كان صوت النار عذاب فما بالنا  "الَا يسمعونَ حسِيسه" فاالله قد أعتبر أن من نعيم أهل الجنة ، بالعذاب

  ؟؟؟ بالوقوع فيها 

فاالله قد وصف اليوم ١٠٣:  الأنبياء" لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر" واالله قد أعتبر أن من نعيم أهل الجنة في هذه الآيات
والنار وآلات التعذيب ، ك تخيل الملائكة محيطين بك من كل جهة وصحيفة السيئات بين يديالآخر بالفزع لماذا ؟ 

أمامك أليس هذا هو الفزع ؟ وأنت تنتظر الحكم الذي سوف يصدر ضدك وأنت تنظر للملائكة الذين يقبضون 
   هذا هو الفزع الأكبر، عليك 
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  ) ٢٣من  ١٥صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

"رالْأَكْب عالْفَز مهنزحةٌ "١٠٣:  الأنبياء" لَا يصاخش يفَإِذَا ه قالْح دعالْو براقْتاولَنيا ووا يكَفَر ينالَّذ ارصأَب "
وكأن االله يقول هذه هي عاقبة من ، لما يروا العذاب فهو لا يستطيع أن يحول ناظريه من شدة الرعب  ٩٧:  الأنبياء
  عاقبة من وقف أمام أهل الحق فهذا هو حالهم، عاقبة من وقف أمام ديني ، عصاني 

  أما عاقبة أهل الحق  

 الأنبياء" إِنَّ في هٰذَا لَبلَاغًا لقَومٍ عابِدين*  تبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَولَقَد كَ" 
 الأنبياء" ئك عنها مبعدونَإِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنىٰ أُولَٰ"ومن قبلها يقول االله في نفس الآيات  ١٠٦: ١٠٥

ووصف عذاب أهل الباطل في الدنيا ، التمكين في الدنيا ، فاالله قد ذكر نعيم أهل الحق في الدنيا والآخرة ١٠١: 
  وكأن المشهد الختامي عاقبة كلا من الفريقين ، والآخرة 

  إذا سورة الأنبياء تتكلم عن العبادة وخطورا

وكلما زادت عبادتك الله كلما زاد اصطفائك ، إذا أردت أن يصطفيك االله فكن عابدا له  ،فيجب أن نكون عباد  
باالله عليكم يا أخوة تفهموا هذه الجزئية فإن االله قد سمى هذه السورة سورة الأنبياء ولم يسمها العبادة ، بل االله قمن 

لا ، فلا نريد الهوى الذي نراه في الأخوة ، ء فما ذكر في السورة هو فعل الأنبيا، لكي يقول لك هذا مقام الأنبياء 
 هذا التيه بسبب ضعف العبادة وضعف اتصال القلب باالله وضعف الربانية، نريد أن نرى التيه الذي فيه الأخوة 

فإنه من سورة الكهف حتى الفرقان يقول لك االله ما هي الأعمدة التي  ، هذه هي التربية التي يجب أن نتربى عليها
وكما تروا أن االله يذكر العبادة دائما في السور ، عليها وتكون راسخا وأنت تستعمل في خدمة الدين  سوف تصعد

  تم التركيز علي عبادة واحدة فقط ، وهنا ركز علي العبادة والسورة التي تليها 

  سورة الحـج

 عما تتكلم سورة الحج ؟،  الحجالعبادة الوحيدة من العبادات الخمس التي تعبدنا ا االله التي سمى االله ا سورة 
في هذه السورة أركان ، فاالله يبني فيك شخصية ااهد ، تتكلم عن بناء ااهد ، تتكلم عن بناء الشخصية الجهادية 

الجهاد يحتاج لستة  لأن إذا لماذا سمى االله السورة سورة الحـج ؟، هنا الجهاد بالمفهوم الشامل ، التربية الجهادية 
  أشياء

كيف يعتقل المسلمون في ، " دمه باردا " أن لا يكون  : كون عندك غيرة انتهاك على حرمات االلهأن ي - ١
فلسطين والعرق ؟ كيف يحدث كل هذا ؟ كيف تغتصب الأراضي الإسلامية ؟ كيف يذهب من بين أيدينا المسجد 

  الأقصى ؟ كيف تسقط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية ؟
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  ) ٢٣من  ١٦صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

 "يا عم خلينا ماشيين جنب الحيط" ، لو خاف من الموت فلن يذهبف:  عنده عدم خوف من الموت - ٢

  عندما يجد التكاليف الشاقة لا يسقط في منتصف الطريق : الجهاد يريد فرد عنده ثبات - ٣

لأني لو لم يكن  : وفي وعد االله ودرجات الشهادة في الآخرة الجهاد يريد فرد عنده ثقة في نصر االله في الدنيا - ٤
فيجب أن يكون عندك ثقة أنك سوف  ؟ ولم أقدم هذه التضحيات ؟ هد سأقول لم أفعل كل هذاعندي ثقة وأنا أجا

 تأخذ أضعاف هذه التضحية في الدنيا والآخرة 

الصحابي في أول ليلة زواجه سمع نفير الجهاد ، أول ما يسمع النفير ينطلق :  الجهاد يريد فرد عنده الجندية - ٥
وعندما يخرج في المعركة إذا كان في ، ا نحتاج فرد أول ما يسمع الأمر ينفذ فإنن، جدية وطاعة ، فخرج ولم يتأخر 

أنت تخدم ، إذا كان في الميمنة يقول سمعا وطاعة ، إذا كان في المقدمة يقول سمعا وطاعة ، الساقة يقول سمعا وطاعة 
 نريد فرد عنده جدية لينتظم الصف ، وتحضر ماء للمجاهدين يقول سمعا وطاعة

 الجهاد يريد فرد عنده تحمل للمشاق البدنية للجهاد  : ريد فرد عنده جهد شديدالجهاد ي - ٦

  الحج يربيك علي هذه النقاط الستة

  :تعظيم حرمات االله .١

وأنت تطوف بالكعبة تفكر في أن نفس ،فالحج كله تعظيم لحرمات االله ، الحج يدخل في قلبك تعظيم حرمات االله 
ونفس هذا الموقف بعد سبع سماوات حول عرش ، بيت المعمور فوقك وهم يطوفوا هذا الموقف يقوم به الملائكة بال

،  وكأن الكعبة رمز لشيء خطير جدا ، وكأن عرش االله فوق والكعبة تحت في الأرض ، االله والملائكة يطوفوا حوله 
  وكأن الكعبة رمز لعرش االله ورمز لملكه ورمز لعظمته تبارك وتعالى في الأرض

الطواف نفسه تفكر في أن كل ذرة الإلكترونات فيها تطوف حول ،  دخل في قلبك تعظيم لحرمات االلهإذا الكعبة ت 
أو يطوف حول النجم التابع ، كل شمس أو قمر أو نجم في هذا الكون فأنه يطوف حول ارة التي هو فيها ، النواة 

ر أن الكون كله يطوف الله سبحانه فأستشع، أنت عكس عقارب الساعة  له أي أن الكون كله يطوف مثلما تطوف
  وتعالي إذا هذا يدخل في قلبك تعظيم الله 

، فهذه مراسم الدخول علي الملك " لبيك اللهم لبيك"أو ثلاثمائة كيلو تقول  الإحرام من قبل أن تجيء الكعبة بمائتين
وكأن من شدة  ؟ثم بعد ذلك تسعى لم أسعى بعد الطواف ، فيدخل فيك الإحساس أنك تقدم علي ملك عظيم 

سوف أمشي من جبل ، سوف أجاهد يا رب ؟ التعظيم الذي دخل في قلبك للملك تفكر كيف أصل إليك يا رب 
أنا سوف ، وهذا هو السعي ، أذهب وأعود ثم أذهب وأعود ، وكل باب أدق عليه أعود له مرة أخرى ، لجبل 

http://www.way2allah.com


http://www.way2allah.com موقع الطریق إلى االله  
 

  ) ٢٣من  ١٧صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

وسأبذل قصارى جهدي لأصل ، ق كل باب ليك ماشيا ولكن سأسعى يا رب وسأدإلن أجيء ، أسعى إليك يا رب 
   إليك يا رب

صلى االله وفي وسط هذا الجو لا تفتر عن الذكر هكذا قال الرسول  إذا الحج يربيك على تعظيم االله سبحانه وتعالى
لا تغفل عن الذكر في هذا الوقت لأنك وسط هذه الحرمات تدخل هذه المعاني في قلبك طالما ، والقرآن عليه وسلم 

فترجع فتجد أمرآة متبرجة تقول يا رب أريد أن  فالحج يربي فيك الغيرة على حرمات االله، رطب بذكر االله  لسانك
تجد المسلمون يذبحوا تقول حياتي كلها الله لأنك تربيت علي تعظيم حرمات ، أضحي بحياتي كلها ولا ينتشر التبرج 

  االله 

  :الحج يربي فينا عدم خوف من الموت .٢

أو ثلاثمائة كيلو واعتمرت وحججت به ومنظر  وسرت مائتين، د جربت وسرت بالكفن الأبيض لماذا ؟ لأنك ق
فالحج يجعلك تعيش في معنى الموت لكي لا تخاف منه ، الحجاج وهم في صباح يوم عرفة وكأم قائمين في يوم البعث 

 المشقة لكي تتربى على الجهاد والجهد المبذول في الحج فمن حج يعلم مقدار الجهد الذي يبذل ومدى ، بعد ذلك 

  :فهي تربي فيك الجندية .٣

ما ، وأنت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك في أي شيء يا رب السهل والصعب ، ثلاثمائة كيلو   فأنت تسير مائتين
 يا رب شعاري في معاملتي مع االله لبيك، يا رب لبيك يا رب لبيك في حياتي كلها ، أمرتني به وما سوف تأمرني به 

قف على هذا الجبل ، بت في هذا المكان سمعا وطاعة  ، نام هنا سمعا وطاعة ، فهي تربي فيك الجندية ،اللهم لبيك 
  طف في هذا المكان سمعا وطاعة، سعى بين هذين الجبلين سمعا وطاعة ، احتى المغرب سمعا وطاعة 

  :الحج يربي فيك الثبات .٤
  

 ١٩٦:  البقرة "وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه" الحج كانت هي عبادة" وأَتموا " فهي العبادة الوحيدة التي قال االله فيها
لو أنك صمت وبعد هذا أصابك الجوع ، لو أنك دخلت الصلاة وبعد هذا حدث لك ظرف يجوز أن تترك الصلاة 

 يجوز أبدا أن تقطع هذا الأمر وهذه أما في الحج أو  العمرة فحتى لو نفل فلا، أو تعبت فيجوز لك أن تقطع الصوم 
فيجب أن تثبت فليس  ١٩٦:  البقرة" وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه"عقوبات شديدة وجزاءات لمن يفعل هذا الأمر 

أو أنك أحرمت ليلة سبع وعشرين رمضان فتجد ثلاثة أو أربعة مليون يعتمروا ، أول ما ترى اهود والمعوقات 
   يجب عليك الثبات ، لا، ا فتفكر في التأجيل ليلته

وكأن االله عرف إبراهيم مكان  ٢٦:  الحج "وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ الْبيت" ولذلك يقول لك االله في وسط السورة
فاالله يقول ، ه وصبره على تحمل الرسالة طوال عمر، البيت بعد أن اندثرت بعاقبة ثبات سيدنا إبراهيم على الدعوة 
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  ) ٢٣من  ١٨صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

قْطَع من كَانَ يظُن أَنْ لَن ينصره اللَّه في الدنيا والْآخرة فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ ثُم لْي" لك أثبت ويقول للنبي
، عمن سيأتي لك بالنصر ولن تجده  بحثاف فلو ظننت أني لن أنصرك١٥:  الحج" فَلْينظُر هلْ يذْهبن كَيده ما يغيظُ

  ثبت على الثقة بنصر االله سبحانه وتعالى فهو يربيك علي الثبات ا
  
  :على الثقة في االله  يكالحج يرب. ٥

قبل هذا الحجر ولم أقبله ؟ قف علي هذا الجبل لم هذا الجبل ؟ أسعى في هذا المكان لم هذا المكان ؟ أتعرف الحكم من 
هو ، من الناس لا تعرف هذا الكلام %  ٩٩.٩ولكن ، و أعظم عبادة رمزية في الإسلام الحج ه، هذه الأفعال 

فتتربي على الثقة في االله ، ، أتثق أن هذا الكلام له حكمة ؟ نعم أثق  ،  يفعل هذا وفقط لم تفعله ؟ لأن االله أمرني ذا
  أن أي شيء يأمرك به االله حتى لو لم تفهم معناه فيقينا له حكمة 

فلو كانت هناك شخصية فيها هذه الصفات لو ، نقاط التي يربيك الحج عليهم هي التي تحتاجها في الجهاد  الست
لو ، أراد أن يقاتل اليهود فماذا سيفعل ؟ لو مائة فقط عندهم هذه الشخصية وحاربوا اليهود فسيغيروا الوضع كله 

السورة تقول يجب أن تكون الست نقاط ، كله  مائة فقط عندهم هذه الشخصية وحاربوا أمريكا فسيغيروا العالم
ولذلك السورة تتكلم عن عبادة الحج ، موجودة فيك وهم أركان الشخصية الجهادية التي تربيك السورة عليهم 

  وأسمها الحج لأن الحج هو أكثر شيء يربيك على هذه الصفات 

  الحج والعمرة ينفيان الفقر 

 "تابعوا بين الحج والعمرة" ج والعمرة قال رسول االله صلى االله عليه وسلميا رب نريد أن نعتمر اللهم أرزقنا الح 
الإنسان الغني عليه كل عام أن يحج وأن يعتمر مرة أو مرتين فهذا أمر من ، فتابع بينهم داوم عليهم  حسن صحيح

ات التدريب الحج والعمرة هي معسكر، عرفتم مقدار خطورة الحج  ، الرسول صلى االله عليه وسلم لكي نتربى
وبعض الناس خرجوا علينا بصيحة أن من حج خمس مرات ويريد أن يحج السادسة وأعتمر عشر ، الدعوي لك 

ألا تروا الجهالة !!! ويقولوا الدخل القومي يضيع !!! مرات ويريد الحادية عشر يقال له ما هذه الألوف التي تصرفها 
ثانيا ، المسلمين للمسلمين فالمال يذهب للسعودية فهي للمسلمين  المال يذهب من!!!  الحج يضيع المال!!! والسفاهة 

فأين الرجال ؟ وبعد هذا  ،نرى المليارديرات أمامنا منهم من يزني ويشرب الخمر  ، نحن لا نريد مال نريد رجال
عمرة ، فإما تابعوا بين الحج وال "ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول !!! تقولوا الحج والعمرة يأتوا بالفقر 

"  والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة الفقر ينفيان
  حسن صحيح

وهم يقولوا الحج والعمرة يأتوا بالفقر ، الرسول يبين أن الحج والعمرة ينفيان الفقر !!! ألا تروا التضاد في التلقي 
هذا غير أننا في وقت الشهوات الموجودة الآن في حاجة إلى شحنات إيمانية ، دق الأمين نصدق الصا!!! فمن نصدق ؟
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  ) ٢٣من  ١٩صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

لما نذهب للحج والعمرة يقولوا  ، تحج وتعتمر لكي ترجع فتصبر على الشهوات؟؟؟ فمن أين تأتي ا ، عالية جدا 
خارجي ويصرف فيه مئات عندما يذهب فريق كرة قدم ويقوم بعمل معسكر !!! سوف تضيعوا أموال البلد عجباً 

هل معسكرات تدريب الفرق خارجيا ليست تضيع الألوف من الجنيهات لم لا تقولوا هذا إضاعة لأموال البلد ؟ 
معسكرات ، الحج والعمرة معسكرات تدريب الداعية  !!!للأموال ومعسكرات تدريب الدعاة تضيع للأموال ؟
  على قدر استطاعتك أربط نفسك ذه العبادة ، االله  تدريب الشخصية الجهادية والدعوية والعاملة لدين

  إذا موضوع سورة الحج هو الشخصية الجهادية

الشخصية ، من غير الممكن أن تصمت أبدا لو وجدت الدين يحدث له أي شيء  ؟ كيف يتم بناء هذه الشخصية
  السورة ذكرت ثلاث أصناف من الجهاد الجهادية في سورة الحج

  "في أول السورة" جهاد الدعوة إلى االله - ١

 "في نصف السورة"جهاد القتال  - ٢

 بمعني كل ما تفعله لنصرة الدين فهو جهاد: " في آخر السورة"الجهاد بمفهومه الشامل  - ٣

  جهاد الدعوة : أولا 

"رِيدم طَانيكُلَّ ش بِعتيلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمذه الآية في الصفحة التاليةبعد ه ٣:  الحج" و " نمو
ۖ لَه في الدنيا خزي ۖ ثَانِي عطْفه ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه *  الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍ

  ٩: ٨ جالح" ونذيقُه يوم الْقيامة عذَاب الْحرِيقِ

  ما الفرق بين الأثنين ؟ 

 "رِيدم طَانيكُلَّ ش بِعتيلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمادل  ٣:  الحج" وهذا هو ، ويتبع هذا هو التابع ا
أما الآية ، في شبهات فلعبوا برأسه فرجع إليك يجادلك ، الولد الصغير الذي حضر محاضرتين في الحزب الناصري 

" ثَانِي عطْفه ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه*  ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍ" الثانية التالية
ء هم رؤوس الكفر والعياذ هؤلا، هذا هو المتبوع اادل مثل فرج فوده ونصر أبو زيد وحسن حنفي  ٩: ٨ الحج
  فإن االله في أول السورة ذكر ثلاث نماذج يجب أن تجاهدها بالدعوة، فالأول التابع والثاني هو المتبوع ، باالله 
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  ) ٢٣من  ٢٠صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

  النوع الأول 
ه ويهديه إِلَىٰ كُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه يضلُّ"ونصف صفحة يعرفك االله كيف تتكلم معه  ،هو التابع اادل 
يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من "هؤلاء الناس سيلقوا بك إلى التهلكة إلى الجحيم  ٤:  الحج" عذَابِ السعيرِ

 ةغضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب لَكُم نيبنل لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخي ۚ مف رقنو
ومنكُم من يتوفَّىٰ ومنكُم من يرد إِلَىٰ أَرذَلِ ۖ ىٰ أَجلٍ مسمى ثُم نخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغوا أَشدكُم الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلَ

رِ لمئًا الْعيلْمٍ شع دعب نم لَمعلَا يلَۚ كَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضى الْأَررتجٍ ووكُلِّ ز نم تتبأَنو تبرو تزتاءَ اها الْمهي
   إذا هذا النوع تقنعه ثم تناقشه بالحجة القوية والبراهين القوية ٥:  الحج" بهِيجٍ

  النوع الثاني
ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ " االله وضح لنا كيفية التعامل معه مثل فرج فودة وغيره 

فهذا  ٩: ٨ الحج" ة عذَاب الْحرِيقِونذيقُه يوم الْقيامۖ لَه في الدنيا خزي ۖ ثَانِي عطْفه ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه  * منِيرٍ
وسيفضحه بين الخلق وسيصيبه في ، فاالله سوف يخسف به ويصيبه بالشلل وسيميته موتة سوء ، لا نقاش معه  المتكبر

وهذا هو الأسلوب الذي ينفع مع هذه الفئة ، وسيحرقه في القبر وفي النار ، أولاده وسيذله في الدنيا قبل الآخرة 
كتئاب وسيميتك وأنت في أقصى حالات الذل والفقر فهذا لا ينفع معه إلا أن تعرفه ما سيفعله االله به سيصيبك بالا،

  هذه هي الطريقة مع هذه الفئة

  النوع الثالث  
كمثل من يقف على سور برج في الطابق  ١١:  الحج" ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَىٰ حرف" الذين سوف نجاهدهم

  نجح في أمتحان أو غيره اطمأن به   "فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه"شرين وهذا ممكن في لحظة يقع فينهار الع
"ينالد سِرخ هِهجلَىٰ وع قَلَبةٌ اننتف هتابإِنْ أَصةَ ورالْآخا و ۚبِينانُ الْمرسالْخ وه كوهذا النوع  ١١:  الحج" ذَٰل

 ولضبط عقيدة هذا النوع أن نفهمه أننا لا نعامل االله على الدنيا بل نعامله على الآخرة، المذبذب نوع خطير جدا 
سوف تأخذها في أي صورة فقد ، فلا تطلبها فأنت لا تعلم ، فإن االله سوف يعطينا الدنيا يقينا ولكن بعطاء من عنده 

من الممكن أن تأخذها الآن أو بعد وقت أنت ، سوف تأخذها  أنت لا تعرف متى ، يعطيك في صورة أنت لم تريدها
  سوف تأخذها ولكن االله هو من يعطيها حيث شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى

  الجهاد بالسيف: ثانيا 
الَّذين أُخرِجوا من *  ديروإِنَّ اللَّه علَىٰ نصرِهم لَقَۚ أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا "المذكور هو جهاد السيف 

ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ مارِهيفهذا هو جهاد سورة بدر  ٤٠: ٣٩ الحج "د  
  الجهاد الشامل في آخر السورة : ثالثا 

" وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَيونَۚ يعدت ينإِنَّ الَّذ  وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نم ۖ مهلُبسإِنْ يو
قنتسئًا لَا ييش ابالذُّب هنم ذُوه ۚطْلُوبالْمو بالطَّال فعأمة عابدة ، فاالله قد رسم لنا سورة الأمة  ٧٣:  الحج" ض

أي ، وبعد ذلك في آخر آية الجهاد عبادة ، لآيتين التاليتين جهاد في آخر السورة وا، فالآية الأولي عبادة ، مجاهدة 
وقلنا من قبل في سورة الكهف فهي تقرأ في ، وكأن االله يقول أني أريدكم أمة عابدة مجاهدة ، عبادتين بينهم جهاد 
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  ) ٢٣من  ٢١صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

في ، هذا في العلم هذا ، العبادة  هذا في، هذا في الدعوة ، يوم الجمعة حتى يترل الناس طوال الأسبوع ويعملوا ا 
وهذا في التجارة لكي يساعد علي زيادة القوة الاقتصادية للإسلام ، الجامعة يقوم بأبحاث كيميائية لصناعة التسليح 

وكل أسبوع يشحن بسورة ، صورة اتمع هكذا تبهر ولن نكون هكذا إلا لو كان اتمع عابد الله ، فالكل يجاهد 
  فاالله يريدنا أمة عابدة مجاهدة، الته وفهمه ويخرج مرة ثانية الكهف ليجدد رس

عبادة وصنائع  ٧٧:  الحج"  ۩ يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ "
أي أختارك " هو اجتباكُمۚ حق جِهاده " م من تجاهد من أجله هو االلهفلتعل ٧٨:  الحج" وجاهدوا في اللَّه" معروف

  ؟ فما مدي حماستك، فتخيل أن االله أختارك 
  
 فأنت معان من االله في كل خطوة من خطواتك، االله قد جعل الرسالة سهلة " وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ"
"إِب لَّةَ أَبِيكُمميماهلُ"إمام الأنبياء وإمام العالمين ، فهذا هو طريق أبيكم إبراهيم " رقَب نم ينملسالْم اكُممس وأنت " ه

!!! فلما يطلب منك الخروج للجهاد أو للدعوة ترفض ،  أي أنك سلمت أمرك الله، اسمك مسلم أي تسمع وتطيع 
تال فقط ولكن الدعوة أيضا أي عمل للدين تعمله لنصرة الدين وهذا فالجهاد هنا ليس المقصود به الق ، هذا لا يصح

  هو الجهاد العام 
  
"كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الريذَا لٰي هفلُ وقَب نم ينملسالْم اكُممس وفالرسول سيشهد عليك يوم القيامة " ه ،

أم سيقول هذا رفعني وألتزم الشباب علي يديه وهذا ، ذلني والإسلام سيشهد ويقول يا رب هذا نصرني أو هذا خ
كيف ، فأنتم الشهداء على الناس " وفي هٰذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ" أتبع شهواته

تم هذا استجاب وهذا رفض وهذا هل ذهبتم ودعوتموهم فوجد! ؟تشهدوا وأنتم عشتم من أجل شهواتكم ودنياكم 
بل أنتم كنتم سبب في عدم دخولهم الإسلام لما ! ؟نفذ وهذا لم ينفذ فتشهدوا يوم القيامة عليهم من عصا ومن أطاع 

   !!!؟؟ فهل ستكونوا أنتم الشهداء،  رأوا إنكبابكم علي الشهوات وضعفكم وتخاذلكم رفضوا الدخول في الإسلام
  
لا تخاف من أحد وأنت ترفع راية الدين وأعتصم ، لا تخاف من أحد " كَاةَ واعتصموا بِاللَّهوآتوا الز فَأَقيموا الصلَاةَ"

  ٧٨:  الحج" فَنِعم الْمولَىٰ ونِعم النصيرۖ هو مولَاكُم " باالله فهو سر حفظك ومعيتك
وأن السورة تطلب منك أن تكون رجلا ، ر للجهاد لا نريد أن نترك سورة الحج بدون أن نتكلم عن الثلاث صو 

عندما تطلب في أي نوع منهم في جهاد الدعوة وجهاد القتال والجهاد العام الذي يسد به ثغور الدين فيجب أن 
  يكون عندك ست صفات ذكرناها من قبل وهي

  الجندية - ١
 الجهد الشديد - ٢
 الثبات - ٣
 الثقة - ٤
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  ) ٢٣من  ٢٢صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

 تعظيم حرمات االله  - ٥
 ير االله سبحانه وتعاليعدم الخوف من الموت ومن غ - ٦

من الأشياء الأساسية التي تربيك عليها بناء تعظيم االله في ، هذه الست صفات سورة الحج تربيك عليهم السورة 
فالسورة كلها تتكلم عن ، وهذه آخر نقطة سنتكلم عنها وهي تربية سورة الحج للمؤمن على تعظيم االله ، القلب 

  تعظيم االله 
   تعظيم االله - ١

ذَٰلك ومن " ٣٢:  الحج" ذَٰلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ" لعبادة التي تعلمك تعظيم اهللالحج هي ا
هبر دنع لَه ريخ وفَه اللَّه اتمرح ظِّمع٣٠:  الحج" ي"هقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذ مهابا أَصلَىٰ مع ابِرِينالصو م
  كل هذا في آيات الحج ٣٥:  الحج" والْمقيمي الصلَاة ومما رزقْناهم ينفقُونَ

   
  تعظيم عذاب وثواب االله - ٢

ها يا أَي"فأول السورةفهو إله عظيم ، كيف تعظم ثواب االله وعقابه ، فهي تربيك على تعظيم عذاب وثواب االله 
 كُمبقُوا رات اسالن ۚيمظءٌ عيش ةاعلَةَ السلْز١:  الحج" إِنَّ ز "تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موفأول شيء " ي

وهذا هو العذاب  "وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها" من شدة العذاب يحدث ذهول من العذاب البدني الواقع عليها
إذا الجسم من شدة إستشعاره  ، العقل يذهب" وترى الناس سكَارىٰ" النفسي من شدة الرعب فتجهض الحامل

بالعذاب يذهل الإنسان والنفس من شدة رعبها تجهض النساء والعقل من كثرة ما يطيش ترى الناس وكأم 
   عب وعظمة عذاب االله وعظمة ثواب االلهسكارى لا يستطيعوا أن يحفظوا توازم من شدة الر

  
" هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانٰارٍفَالَّۖ هن نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينملابسهم من نار ١٩:  الحج" ذ   
 "يممالْح هِمءُوسقِ رفَو نم بصي  *الْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصيلُود  *يددح نم عقَامم ملَهوا أَنْ  * وادا أَركُلَّم

إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات  * يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ
ارها الْأَنهتحت نرِي مجار وهؤلاء يصب من فوق رؤوسهم  ٢٣: ١٩ الحج"  تهؤلاء في جنات تجري من تحتها الأ

هؤلاء لهم اللؤلؤ وهؤلاء  ٢٣:  الحج" يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا"الحميم اللهم أجعلنا من أهل الجنة 
فرق عظيم بين ، هؤلاء لباسهم الحرير وهؤلاء لباسهم النار  ٢٣:  الحج" ولباسهم فيها حرِير"  لهم مقامع من حديد

  إذا ثاني نقطة عظمة ثوابه وعقابه، هذا وهذا 
  
  االله عظمة مقام - ٣
الشجر والدواب جِبالُ وأَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ والشمس والْقَمر والنجوم والْ"

  ١٨:  الحج"  ۩إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ ۚ ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ ۗ وكَثير حق علَيه الْعذَاب ۖ وكَثير من الناسِ 
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  ) ٢٣من  ٢٣صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم السابع عشر " 

فأنظر ما تنميه ، ا من مشاهد تعظيم الله وذلك لكثرة ما ، السورة الوحيدة في القرآن كله التي يوجد ا سجدتين  
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ والشمس والْقَمر والنجوم "  من تعظيم الله في قلبك

   "والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثير من الناسِ
يا " وأنظر لعظمة االله، وجاء االله بذكر الدواب قبل الناس لأم للأسف أعبد منا الله ، ؤلاء يسجدون الله نظر كل ها

 وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النهأَي ۚ وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نونَ معدت ينإِنَّ الَّذ ۖإِنْ يو مهلُبس
قنتسئًا لَا ييش ابالذُّب هنم ذُوه ۚطْلُوبالْمو بالطَّال فع٧٣:  الحج" ض   

  
 ٧٤:  الحج" ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه"شيء فلم يقدروا " التسي تسي"كروا من ذبابة يبتجتمع الأمريكان والروس لا

نظر إلي الآيات من الآية ، اعظمة صفات االله عز وجل  ٧٤:  الحج "ه لَقَوِي عزِيزإِنَّ اللَّ" عظمة مقام االله عز وجل
ذَٰلك بِأَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ "أريد منك أن تعيش مع هذه الآيات  ٦٦وحتى الآية  ٦١

يرصب يعمس أَنَّ اللَّهوهذا توكيد لعظمة االله " أَنَّ " كلها ٦١:  لحجا "و " نونَ معدا يأَنَّ مو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذَٰل
الْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب وه ونِهد  *الْأَر بِحصاءً فَتاءِ ممالس نلَ مزأَن أَنَّ اللَّه رت ةً أَلَمرضخم ض ۗ إِنَّ اللَّه

فإن االله ليس في  ٦٤: ٦٢ الحج" وإِنَّ اللَّه لَهو الْغنِي الْحميدۗ لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ *  طيف خبِيرلَ
  حاجة إليكم ولكن أنتم من تحتاجون إلي االله

  
 "لَكُم رخس أَنَّ اللَّه رت ضِ إِلَّا  أَلَملَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهرِ بِأَمحي الْبرِي فجت الْفُلْكضِ وي الْأَرا فم

 بِإِذْنِه ۗيمحر ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه  *يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُميي أَحالَّذ وهلا ترى قدرة االله أ ٦٦: ٦٥ الحج "و
بعد كل هذه الآيات التي تبين عظمة االله وعظمة صفات االله ما زلت معرضا  ٦٦:  الحج" إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور" عليك

إذا !! ؟ كيف تصرف عن هذا الإله العظيم ٣٢:  يونس" فَأَنىٰ تصرفُونَ"ما زلت لا تريد أن تعيش مع االله ، عن االله 
  في قلبك تعظيم االله وتعظيم حرماته  سورة الحج تربي

  
وأن يرزقنا أن نتابع بين ، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة ، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحج والعمرة 
  تم بحمد االله

  :تفضلوا هنــا ...فى منتدى الطريق إلى االله  تفریغ الدروسقسم ى النت فى شاهدوا الدرس للنشر عل
http://www.way2allah.com/forums/forumdisplay.php?s=d5fa851b936c6742ef5d2ac53524ee58&f=36  
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